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ملخص البحث
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تستند الأطروحة المركزية للبحث إلى مفهوم "البعد الرابع الوجودي" للشيطان، الذي يعمل عبر ثغرة الفجور الفطرية في النفس، ويتفاعل مع منظومة الأضلاع الثمانية الاستخلافية. ويُعاد من خلال هذه الأطروحة تفسير شعيرة رمي الجمرات كبروتوكول علاجي روحي وجودي، يوازي -في منطقه العميق- مراحل بروتوكول TLRT (التشخيص، والمعالجة، وإعادة البناء الاستخلافي).
يخلص البحث إلى أن السؤال المنتج ليس "من هو الشيطان؟" بل "كيف نحوّل طاقة الصراع معه إلى استخلاف وإحسان؟"، مُقدِّماً إطاراً نظرياً وتطبيقياً يُمكَّن منه المعالج النفسي الاستخلافي في مواجهة آليات الوسوسة، وتفعيل النفس اللوامة، وبلوغ حال النفس المطمئنة.
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المقدمة: بين الحسي والتجريدي – أفقا القراءة المزدوجة
تمثل شعيرة رمي الجمرات في مناسك الحج أحد أكثر الطقوس الدينية إثارة للتأمل الفلسفي والنفسي على الإطلاق. فما يبدو في ظاهره فعلاً جسدياً بسيطاً —إلقاء حصيات صغيرة في أماكن محددة— يحمل في طياته أبعاداً وجودية تتجاوز حدود الحسي إلى أغوار النفس البشرية في أعمق طبقاتها. إنه لغز محوري: لماذا نرمي هذه الحصيات؟ هل نواجه بها كائناً مادياً نراه بأعيننا؟ أم أننا نخاطب شيئاً آخر لا تلتقطه الأبصار لكنه يملأ صدورنا وساوس وهموماً وتوترات وجودية عميقة؟

يقدم هذا البحث قراءةً مركّبة لهذا اللغز، تتشعب في اتجاهين متكاملين لا متعارضين: قراءة أولى تستند إلى التحليل النفسي الغربي (النماذج الأولية عند يونغ، آليات الدفاع، اللاوعي الجمعي) والتأويل الرمزي في التراث الإسلامي (الغزالي، ابن عباس، ابن القيم)، وقراءة ثانية تنطلق من علم النفس الاستخلافي للباحث عبد السلام الزراع، التي تتجاوز ثنائية الاختصار (الشيطان كمرآة للذات) والإبقاء الانفصالي (الشيطان ككائن غيبي منفصل تماماً) إلى رؤية تركيبية: الشيطان بعد رابع وجودي يعمل عبر ثغرة الفجور الفطرية في النفس.

	الإشكالية المحورية
يكمن التوتر الجوهري لهذا البحث في السؤال الآتي: هل الشيطان "مرآة للذات" يمكن دمجه وفق المنهج اليونغي؟ أم هو "بعد رابع" خارجي حقيقي يتفاعل مع البنية الفطرية للنفس؟ وكيف يُعيد هذا الفهم تأويل شعيرة رمي الجمرات بوصفها بروتوكولاً علاجياً وجودياً لا مجرد طقس ديني؟



أهداف البحث الأربعة
يهدف هذا البحث إلى تحقيق أربعة أهداف مترابطة:
1. عرض التحليل السيكولوجي التقليدي لشعيرة رمي الجمرات وماهية الشيطان في ضوء التراث الإسلامي والنفس التحليلي الغربي.
1. تقديم تعقيب استخلافي نقدي-تأصيلي يكشف حدود القراءة الغربية ويؤسس لرؤية أكثر شمولاً وعمقاً.
1. إعادة قراءة الشعيرة في ضوء مفاهيم الفطرة المزدوجة، ومستويات النفس الثلاثة، والأضلاع الثمانية، والبعد الرابع الاستخلافي.
1. تحويل السؤال المحوري من "من هو الشيطان؟" إلى "كيف نُحوِّل طاقة الصراع معه إلى استخلاف وإحسان؟"، مع تأصيل علاجي تطبيقي لذلك.


القسم الأول: القراءة السيكولوجية التأويلية
الفصل الأول: رمي الجمرات – من الفعل الحسي إلى المعنى النفسي
1.1 الشعيرة في ضوء النص الديني والتصحيح العلمي
في مناسك الحج، يرمي الحاج سبع حصيات في أيام التشريق، مبتدئاً بجمرة العقبة الكبرى في يوم النحر، ثم الجمرات الثلاث في الأيام التالية. ويثير هذا النسك سؤالين مركزيين لا مفر من مواجهتهما: هل الشيطان موجود مادياً أثناء الرمي؟ وما الحكمة الجوهرية من هذه الشعيرة التي تكررها البشرية منذ آلاف السنين؟

	التصحيح الأزهري الجوهري
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أن رمي الجمرات شعيرة دينية ذات معنى "معنوي لا حسي"، نافياً الاعتقاد الشائع بأنه رجم حقيقي للشيطان بوصفه كياناً مادياً مرئياً. وأشار ابن عباس رضي الله عنه: "الشيطانَ ترجمون، وملةَ أبيكم إبراهيم تتبعون". هذا التصحيح يفتح الباب لفهم الشعيرة بوصفها طقساً تحويلياً (Transformative Ritual) لا مجرد فعل انفعالي.



1.2 التأويل الرمزي عند الإمام الغزالي وابن القيم
يقدم الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين" رؤية تتجاوز المباشرة الحسية إلى أبعاد روحية نفسية عميقة، حيث يرى أن رمي الجمرات يعبر عن "العبودية الخالصة والامتثال لأمر الله، والتشبه بسيدنا إبراهيم الذي طرد الشيطان بالحجارة عندما حاول إغواءه عن طاعة الله". وهذا الربط بين التشبه بإبراهيم وفعل الطرد يحمل دلالة وجودية عميقة: نحن لا نطرد شيطاناً خارجياً تجريداً بقدر ما نعيد اختيار الاستجابة الإيمانية في مواجهة الوسوسة، متشبهين بأبينا إبراهيم في موقفه من التجربة الوجودية القصوى.

أما ابن القيم الجوزية في "مدارج السالكين"، فيضيف بُعداً آخر: الرمي إعلان لـ"الولاء والبراء الداخلي"، أي أن الحاج يُعلن بكل حصاة ولاءه لله وبراءته من كل ما يضاد الاستخلاف الإنساني. وهذا يجعل الشعيرة إعادة تأسيس ميثاقية للهوية الإيمانية في مواجهة الإغراء.

1.3 أبعاد الحكمة: من الاقتداء إلى التحرر الوجودي
	البعد
	الدلالة الدينية
	الدلالة النفسية الاستخلافية

	الاقتداء بالنبي ﷺ
	تقليد رسول الله في حجة الوداع
	التماهي مع نموذج الاستخلاف الأرقى

	طاعة الله ورسوله
	استجابة لأمر الله: {أطيعوا الله}
	تفعيل الضلع الثاني: التقوى ← المطمئنة

	التذكير بقصة إبراهيم
	إحياء موقف الخليل مع إسماعيل
	اختبار العقدة الوجودية الأعمق: الذات مقابل الأمر

	إذلال الشيطان معنوياً
	إهانة قوة الشر برمزية الفعل
	إعادة ترتيب السلطة النفسية الداخلية

	التطهر الوجودي
	الخروج من الإحرام إلى الحياة
	انتقال من النفس الأمارة إلى المطمئنة



1.4 الانتقال المحوري: من المادي إلى النفسي
ما يعنينا هنا هو ذلك الانتقال الجوهري الذي ينبني عليه البحث كله: الفعل حسي (رمي حصيات)، لكن المقصود معنوي (إعادة تأسيس العلاقة مع الله). وهذه الثنائية تفتح الباب لفهم الشيطان ككيان يعمل في الميدان النفسي-الوجودي. والاعتقاد الخاطئ الذي صححه الأزهر يكشف عن حاجة بشرية لتجسيد الشر في كيان ملموس يمكن مواجهته. لكن التصحيح الديني يعيدنا إلى جوهر المسألة: المواجهة الحقيقية مواجهة داخلية، والفعل الحسي مجرد مدخل —لكنه مدخل عبقري— لتلك المواجهة.

الفصل الثاني: قصة إبراهيم – نموذج للصراع الوجودي العميق
2.1 عرض النص القرآني في سياقه الوجودي
تعود جذور شعيرة رمي الجمرات إلى حدث محوري في سيرة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، حدث لا نظير له في تاريخ الابتلاءات: الأمر بذبح الابن الوحيد.

	فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ
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في الطريق إلى تنفيذ الأمر، اعترض الشيطان إبراهيم ثلاث مرات، محاولاً ثنيه عن طاعة الله، وفي كل مرة رماه بسبع حصيات. المشهد المكثف هذا يحمل بنية وجودية نادرة: رجل يواجه أشد التناقضات —حب الابن من جهة، وطاعة الله من جهة أخرى— والشيطان يتدخل عند نقاط الضعف النفسي بالضبط.

2.2 القراءة الوجودية: المعادلة الثلاثية للابتلاء
إذا تجاوزنا القراءة الحرفية للقصة، نجد فيها نموذجاً أصيلاً للصراع الوجودي الكبير، الذي يتكون من ثلاثة أطراف متفاعلة:
	الطرف
	طبيعته في القصة
	دلالته الاستخلافية

	الأمر الإلهي
	رؤيا الأنبياء وحي — ذبح الابن
	أعلى مستويات التكليف الاستخلافي

	الغريزة الفطرية
	حب الأب لابنه — الفجور الفطري
	المشاعر الطبيعية كمصدر للثغرة

	الشيطان
	يظهر في لحظات الضعف الثلاث
	يستثمر الفجور لعرقلة الاستخلاف



2.3 الجمرات الثلاث: خريطة للصراع الوجودي
المواقع الثلاثة التي رمى فيها إبراهيم تُقرأ في الأدبيات التقليدية كمحطات مكانية. لكن في ضوء النموذج الاستخلافي، يمكن إعادة قراءتها كخريطة زمنية-نفسية للصراع الداخلي:
	الجمرة
	الدلالة الوجودية الاستخلافية

	الجمرة الصغرى
	بداية ظهور الوسوسة — مرحلة "التشخيص الوجودي" (الوعي بالمشكلة)

	الجمرة الوسطى
	تصاعد الصراع — مرحلة "رسم خريطة الدين النفسي" (تحليل الوسوسة)

	العقبة الكبرى
	ذروة المواجهة — مرحلة "كشف الأنا الأعلى القاسي" (مواجهة العائق الأعمق)



2.4 الفداء: قمة الكينتسوغي الوجودي
	وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
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لحظة الفداء تحمل درساً وجودياً هائلاً لا تستوعبه النظريات التقليدية: المواجهة الصادقة مع الأمر الإلهي —حتى حين يبدو متعارضاً مع أعمق الغرائز— تؤدي إلى حل غير متوقع، إلى "فداء" يخرج النفس من مأزقها. هذه هي قمة "الكينتسوغي النفسي": الجرح يتحول إلى ذهب، والتضحية تولّد العطاء، والصراع يفتح أفقاً لم يكن مرئياً قبله.


الفصل الثالث: ماهية الشيطان في القرآن – خريطة التأثير النفسي
3.1 الشيطان ككيان غيبي ذي طبيعة مركّبة
يقدم القرآن الشيطان ككائن غيبي مخلوق من نار، أعلن العصيان المطلق منذ بداية الخليقة. غير أن المهم في وصفه القرآني ليس طبيعته الميتافيزيقية فحسب، بل آليات عمله وتأثيره الدقيق في النفس البشرية، وهي آليات تستحق التحليل المنهجي الدقيق لأنها خريطة كاملة للهشاشة النفسية الإنسانية.

3.2 أساليب الشيطان: تحليل قرآني-نفسي مقارن
	الأسلوب القرآني
	النص القرآني
	التفسير النفسي الاستخلافي

	الوسوسة
	{الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ}
	الأفكار التلقائية السلبية التي تغزو العقل دون دعوة — تفعيل الضلع الثالث (فجور → شيطان)

	التزيين
	{وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ}
	التبرير المعرفي (Cognitive Rationalization) — تحويل المحرم إلى مقبول عبر إعادة الإطار

	إثارة العداوة
	{يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ}
	آليات الإسقاط — نسب المشاعر السلبية للآخرين وتمزيق النسيج الاجتماعي

	إثارة الخوف
	{الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ}
	القلق المرضي والاكتئاب الوجودي — عرقلة الضلع السادس (توكل → مطمئنة)

	التلبيس والخداع
	{إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ}
	التلاعب (Manipulation) — إخفاء النوايا الحقيقية وراء قناع النصيحة والخير

	الإلهاء
	{فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ}
	الانشغال بالهموم اليومية لقطع الاتصال بمصدر القوة — تعطيل الضلع الأول (تقوى → تقوى)

	نسف الإرادة
	{وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ}
	تحطيم الجسر السلوكي بين النية والفعل — حصر النفس في الأمارة



3.3 القرين: حين يصبح الشيطان هوية بديلة
	وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ
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مفهوم "القرين" يمثل أعلى درجات التأثير الشيطاني: حين يضعف الإيمان ويُعرض الإنسان عن الذكر، لا يكتفي الشيطان بالوسوسة من الخارج، بل يتحول إلى "قرين" ملازم يُنتج هوية بديلة. في النموذج الاستخلافي، هذا يعني أن "النفس الأمارة" تهيمن كلياً، وتُسكت "النفس اللوامة"، ويتوقف تدفق الرحمة الإلهية (الضلع الثامن). القرين هو الاستخلاف المعكوس: الإنسان يصبح "خليفة للشيطان" بدلاً من أن يكون "خليفة الله في الأرض".


الفصل الرابع: من الفرد إلى المجتمع – الشيطان بوصفه نسقاً جمعياً
4.1 مراحل تشكّل النمط الجمعي الشيطاني
تعليمات الشيطان يمكن أن تتحول إلى أنماط سلوكية يعتمدها مجتمع بأكمله. حين تتكرر سلوكيات مستمدة من الوسوسة الشيطانية وتجد قبولاً اجتماعياً، فإنها تتحول إلى "قواعد ضمنية" تحكم سلوك الجماعة. وهذا ما يمكن تسميته في الأدبيات الاستخلافية: "الفطرة الثانية المشوهة".
	المرحلة
	الوصف
	النظير الاستخلافي

	مرحلة الفرد
	شخص أو مجموعة تتبنى سلوكاً من الوسوسة
	النفس الأمارة تسود دون لوامة

	مرحلة الانتشار
	السلوك يجد مبررات ثقافية أو دينية زائفة
	التزيين يتحول إلى "حكمة جمعية"

	مرحلة التطبيع
	السلوك يصبح مقبولاً ومرغوباً اجتماعياً
	الفطرة الثانية المشوهة تتأسس

	مرحلة التوارث
	يتحول إلى قيمة تنتقل عبر الأجيال
	"النموذج الأولي السلبي" في اللاوعي الجمعي



4.2 أمثلة معاصرة على القرين الجمعي
تتجلى ظاهرة "القرين الجمعي" في عدة أنماط ثقافية معاصرة يمكن تحليلها استخلافياً:
	ثقافة الاستهلاك المفرط
نتيجة تزيين الشيطان للرغبات المادية وتحويلها إلى قيمة عليا: من يستهلك أكثر هو "أنجح". هذه الثقافة لم تنتج عن فرد واحد، بل تطورت عبر عقود. في الإطار الاستخلافي: تعطيل الضلع الرابع (الوكالة الجمعية) وتقويض الضلع السادس (التوكل).



	ثقافة العيب والوصمة النفسية
تمنع طلب العلاج والتوبة وإعلان الضعف. الوسواس يجعل الاعتراف بالمشكلة أشد ألماً من المشكلة ذاتها. في الإطار الاستخلافي: تعطيل "الجسر السلوكي" وإبقاء النفس الأمارة محاصِرةً لذاتها.



	رأسمالية الانتباه الرقمي
أحدث أشكال "القرين الجمعي": الخوارزميات التي تستهدف ثغرة الفجور (الرغبة في الإثارة، والحقد، والخوف) وتُبقي الإنسان في دائرة النفس الأمارة الرقمية المستمرة.



4.3 رمي الجمرات كإعلان قطيعة مع النسق الجمعي
في ضوء هذه الرؤية، يتضاعف معنى رمي الجمرات: الحاج لا يواجه الشيطان الفردي فحسب، بل يعلن القطيعة مع "الأنماط الشيطانية" المستقرة في وعيه الجمعي. هو يُعلن أن الاستهلاك لا يُعرّفه، وأن الخوف لا يحكمه، وأن العيب لا يحبسه. كل حصاة هي "لا" وجودية عميقة لقيمة باطلة استُقيت من وسوسة الشيطان وتحولت إلى "فطرة ثانية مشوهة".


الفصل الخامس: نحو سيكولوجيا إسلامية للصراع مع الشيطان
5.1 إعادة بناء مفهوم الشيطان: التعريف التركيبي
	التعريف الاستخلافي المقترح للشيطان
الشيطان في الإطار الاستخلافي: بُعد رابع وجودي من مخلوقات الغيب، يتفاعل مع البنية الفطرية للإنسان عبر ثغرة الفجور، يُوظِّف منظومة آليات التأثير القرآنية (الوسوسة، التزيين، الإثارة، الإلهاء) لتفعيل النفس الأمارة وعرقلة مسيرة الاستخلاف. وجوده غيبي حقيقي، لكن تأثيره يظهر دائماً في الميدان النفسي-السلوكي، ولا سلطان له على المطمئنين. (الزراع، 2023، ص 1104)



5.2 آليات المواجهة: من الرجم الحسي إلى المقاومة النفسية
	الآلية
	الوصف الاستخلافي

	التجسيد الطقسي
	تحويل الصراع الداخلي المجرد إلى فعل حسي ملموس — الجسر السلوكي بين النية والتغيير

	التكرار السبعي
	سبع حصيات × ثلاث جمرات × أيام متعاقبة = بروتوكول مقاومة تدريجي متكامل

	الجماعية الوجودية
	ملايين يرمون في نفس اللحظة — إعادة بناء "الضمير الجمعي الاستخلافي"

	الاستحضار الرمزي
	التماهي مع إبراهيم يمنح الفعل بعداً تاريخياً وأنثروبولوجياً عميقاً

	التطهر الوجودي
	الرمي يُعيد ترتيب السلطة النفسية: المطمئنة تقود، الأمارة تتراجع



5.3 دور القرآن كدرع نفسية
	إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
سورة النحل: 99



السلطان هنا ليس سلطاناً مادياً، بل هو "سلطان نفسي": قدرة التأثير في الإرادة والتوجيه. الشيطان لا يملك أن يجبر الإنسان على المعصية، لكنه يملك أن يؤثر فيه إذا ضعفت المناعة الإيمانية. ورفع "منسوب الإيمان" في الأدبيات الاستخلافية يوازي الذكاء الوجداني (EQ) في علم النفس الغربي: كلاهما يقوي قدرة الإنسان على التعرف بوساوسه وعدم الانجراف معها.


القسم الثاني: التعقيب الاستخلافي – من مرآة الذات إلى هندسة الصراع
تمهيد: من التحليل النفسي الغربي إلى الرؤية الاستخلافية التركيبية

يُعد البحث الأصلي محاولة جادة ورائدة لقراءة شعيرة رمي الجمرات من منظور سيكولوجي. غير أن هذا الجهد، رغم قيمته الحقيقية، يظل أسير ثنائية إشكالية يجب تجاوزها: إما اختزال الشيطان في "أنا ظلية" فرويدية، أو إبقاؤه كائناً غيبياً منفصلاً عن التجربة النفسية البشرية. علم النفس الاستخلافي (نموذج TLRT) للباحث عبد السلام الزراع يتجاوز هذه الثنائية إلى رؤية تركيبية أكثر أمانة للنص وأكثر فاعلية في التطبيق.

الفصل السادس: نقد القراءة التي تختزل الشيطان في مرآة الذات
6.1 الخلط المنهجي الأساسي: بين التأثير والهوية
يذهب التحليل الغربي التقليدي إلى أن "الشيطان هو مرآة تعكس حقيقة أنفسنا". هذا الطرح، رغم جاذبيته الإجرائية، يعاني من خلط منهجي جوهري بين مستويين مختلفين لا يجوز خلطهما:
	المستوى
	ماهيته ومآله

	التأثير النفسي للشيطان
	الشيطان يستهدف ثغرة الفجور في النفس ويوسوس ويزين — هذا حقيقي ويظهر في الميدان النفسي

	هوية الشيطان وجوهره
	الشيطان كائن غيبي مخلوق من نار، له إرادة مستقلة عن النفس، وليس مجرد جانب مظلم منها



في التحليل الفرويدي واليونغي، ثمة ميل إلى اختزال الكائنات الغيبية إلى رموز نفسية. "الشيطان" يصبح الظل، و"الملائكة" تصبح النموذج الأصلي للخير. رفض الإمام الغزالي وابن القيم لهذا الاختزال ليس مجرد موقف لاهوتي: فالغيب حقيقة وجودية، وإن ظهر تأثيره في الميدان النفسي.

6.2 إشكالية تسوية المستويات بين النفس والشيطان
عندما يقال إن "الشيطان هو مرآتنا"، نسوّي تسوية غير مقبولة بين طرفين مختلفين جذرياً:
	الطرف
	طبيعته الوجودية
	مسار العلاج الاستخلافي

	النفس الأمارة
	من طبيعة الإنسان الفطرية، قابلة للتزكية والارتقاء
	تُزكى عبر المجاهدة والجسر السلوكي

	الشيطان
	عدو خارجي، ليس جزءاً من جوهر الإنسان الفطري
	يُطرد بالاستعاذة والذكر وتقوية التقوى

	النفس اللوامة
	حكم داخلي فطري يقاوم الأمارة ويواجه الشيطان
	تُفعَّل كطاقة قيادية للصراع



	إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا
سورة فاطر: 6



لو كان الشيطان مرآة للذات فقط، لكانت الدعوة إلى "اتخاذ الذات عدواً"، وهذا غير وارد في الشرع ومتناقض مع المبدأ الاستخلافي القائل بأن النفس موطن الاستخلاف لا موطن الشر. الدعوة هي إلى مجاهدة الشيطان مع تزكية النفس — وهما أمران مختلفان وإن كانا متكاملَيْن في الممارسة الإيمانية.

6.3 غياب مفهوم الفطرة المزدوجة في التحليل الغربي
يفتقر التحليل النفسي الغربي إلى مفهوم "الفطرة المزدوجة" (الفجور والتقوى) الذي يمثل جوهر الصراع النفسي في النموذج الاستخلافي (الزراع، 2023، ص 108). بدلاً من أن يكون الصراع ثنائياً بسيطاً (أنا ضد شيطاني)، هو في الحقيقة صراع ثلاثي الأبعاد:
	وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا
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هذه الآيات تكشف البنية الثلاثية الكاملة: النفس موطن الفجور والتقوى معاً (الفطرة المزدوجة)، والصراع بين هذين الاستعدادَيْن هو ساحة عمل الشيطان. التزكية هي تفعيل الاستعداد الأرقى وتضييق ثغرة الفجور. هذه المعادلة ثلاثية الأبعاد لا تظهر في التحليل النفسي الغربي بهذا الوضوح والعمق.

6.4 نقد البنية التفسيرية اليونغية
يرى يونغ أن "الظل" (Shadow) هو مجموع الصفات التي رفضها الوعي وكبتها في اللاوعي، وأن الصحة النفسية تتحقق بـ"دمج الظل" أي تقبّل الجانب المظلم من الشخصية وتكامله. هذا الطرح يتعارض مع المبدأ الاستخلافي في نقاط جوهرية:
	المنهج اليونغي
	البديل الاستخلافي

	"دمج الظل" = قبول الجانب المظلم
	تزكية النفس = ترقية الفجور لا قبوله أو كبته

	الصحة = التوازن بين النور والظلام
	الصحة = بلوغ النفس المطمئنة مع استمرار الجهاد

	الشر جانب من الذات يجب دمجه
	الشر يصدر من تفاعل الفجور مع الشيطان الخارجي

	لا حدود مطلقة بين الخير والشر
	الاستخلاف يقتضي قطيعة اختيارية مع نماذج الشر




الفصل السابع: تأصيل استخلافي لماهية الشيطان ووظيفته النفسية
7.1 الشيطان كـ"بعد رابع وجودي" لا كـ"أنا ظلية"
في النموذج الاستخلافي، النفس البشرية ليست وحيدة في ساحة الصراع، بل تعمل في إطار منظومة وجودية رباعية الأبعاد. الشيطان لا ينتمي إلى داخل النفس، لكنه يتفاعل معها عبر آليات محددة وخاضعة للفهم والمعالجة:
	البعد
	طبيعته
	آلية تأثيره

	البعد الفطري الداخلي
	الفجور والتقوى (الاستعدادات المتضادة)
	يُحدّد مساحة الثغرة التي يعمل منها الشيطان

	البعد النفسي الديناميكي
	الأمارة واللوامة والمطمئنة
	ساحة ظهور نتائج الصراع

	البعد الشيطاني الغيبي
	قوة هبوط خارجية — البعد الرابع
	يدخل عبر الفجور ويُفعّل الأمارة

	البعد الرحماني الإلهي
	قوة صعود إلهية — الرحمة والتوفيق
	يُفعَّل بالذكر والتقوى والتوكل



	آلية الأضلاع الشيطانية (الزراع، 2023، ص 189)
الضلع الثالث: الفجور الفطري يفتح ثغرة لتمكين الشيطان من الولوج. الضلع السابع: الشيطان يوسوس ويُفعّل النفس الأمارة. الضلع الهابط: الأمارة المُفعَّلة تُعطّل مسيرة الاستخلاف وتُجمّد الجسر السلوكي. العلاج الاستخلافي يستهدف سدّ الضلع الثالث (تضييق الفجور) وتفعيل الضلع الخامس (الأمارة → اللوامة).



7.2 الجدول المقارن المحوري: التحليل الغربي مقابل النموذج الاستخلافي
	المعيار
	التحليل النفسي الغربي (يونغ/فرويد)
	النموذج الاستخلافي (الزراع)

	طبيعة الشيطان
	رمز للجانب المظلم (الظل)، أو الرغبات المكبوتة
	بعد رابع حقيقي، قوة خارجية، مخلوق من نار

	مصدر الشر
	من داخل النفس: غرائز وعقد مكبوتة
	تفاعل الفجور الفطري مع الشيطان الخارجي

	آلية التأثير
	إسقاط، كبت، تعويض
	تزيين، وسوسة، إغواء عبر ثغرة الفجور

	المواجهة العلاجية
	استبطان، تحليل، دمج الظل
	استعاذة، ذكر، تفعيل اللوامة، جسر سلوكي

	غاية المواجهة
	تحقيق الفردانية (Individuation)
	بلوغ النفس المطمئنة وتحقيق الاستخلاف

	البُعد الاجتماعي
	اللاوعي الجمعي (يونغ)
	الأنماط الاستخلافية الجمعية المعطّلة

	دور الروحي
	هامشي أو رمزي
	محوري: الإيمان هو الدرع الأساسية



7.3 الفجور: ثغرة لا أصل شر
في النموذج الاستخلافي، الفجور ليس شراً في ذاته، بل هو "استعداد فطري" يمكن أن يكون مصدر طاقة للبناء إذا أُحسن توجيهه عبر الجسر السلوكي، أو يكون ثغرة للشيطان إذا أُهمل أو انفصل عن اللوامة. يقول الزراع: "الفجور هو قابلية الانفتاح على المحرمات، ولكنه في أصل استعداده يمكن تحويله إلى إحسان" (الزراع، 2023، ص 108).

هذا يختلف جذرياً عن المفهوم المسيحي للخطيئة الأصلية (Original Sin)، وعن المفهوم الفرويدي للهو (Id) بوصفه غرائز همجية لا يمكن ترقيتها. في الأطروحة الاستخلافية، الفجور "قابل للاستخلاف": يمكن توظيفه كطاقة إبداعية وبنّاءة حين تقود النفس المطمئنة مسيرة الإنسان.

7.4 قرين السلطان مقابل قرين الضعف
مفهوم القرين يتطور في التحليل الاستخلافي إلى "قرين جمعي": أنماط سلوكية مستمدة من تزيين الشيطان تتكرر في مجتمع بأكمله وتتحول إلى "فطرة ثانية مشوهة". أمثلة معاصرة على القرين الجمعي:
	النمط الجمعي المشوّه
	الآلية الشيطانية المُفعِّلة

	ثقافة العيب والوصمة (تمنع التوبة)
	وسوسة الخزي + تزيين الكمال الزائف

	ثقافة الاستهلاك المفرط
	تزيين المادة + وسوسة الفقر الدائم

	ثقافة الخوف من المستقبل
	{الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ} — تعطيل التوكل

	ثقافة الإدمان الرقمي
	استثمار ثغرة الفجور عبر الإثارة المستمرة




الفصل الثامن: إعادة قراءة رمي الجمرات في ضوء الأضلاع الثمانية ونموذج TLRT
8.1 من الاقتداء إلى تفعيل الأضلاع الصاعدة
التحليل التقليدي يركز على بُعدَي الاقتداء (نفعل كما فعل إبراهيم) والطاعة (نطيع أمر الله). النموذج الاستخلافي يضيف بُعداً علاجياً-بنائياً يجعل الشعيرة بروتوكولاً نفسياً متكاملاً:
	الفعل في الشعيرة
	الضلع الاستخلافي المُفعَّل
	الأثر النفسي

	الاعتراف بالوسوسة قبل الرمي
	الضلع الخامس: الأمارة → اللوامة
	الوعي الذاتي كأول خطوات العلاج

	فعل الرمي نفسه (الجسر السلوكي)
	الضلع الثاني: التقوى → المطمئنة
	تحويل النية إلى فعل تغييري ملموس

	الهتاف بـ"الله أكبر" مع كل حصاة
	الضلع الأول: التقوى → تقوى
	تجديد الإيمان كمصدر وقود الصراع

	تكرار الرمي ثلاثة أيام
	الضلع الثامن: الرحمة الإلهية تُمكِّن
	بناء مناعة نفسية متراكمة

	الجماعية: ملايين يرمون معاً
	الضلع السادس: التوكل الجمعي
	الدعم الاجتماعي كمعزز وجودي



8.2 الجمرات الثلاث كمراحل في بروتوكول TLRT
في بروتوكول TLRT، التشخيص الوجودي يتضمن ثلاث مراحل تكشفية (الزراع، TLRT, 2026, p. 48-52). يمكن مقاربة الجمرات الثلاث كمراحل رمزية متوازية:
	الجمرة
	مرحلة TLRT المقابلة
	الدلالة العلاجية

	الجمرة الصغرى
	تحديد مصدر العقدة الوجودية
	الوعي بالوسوسة الأولى — تسمية الألم

	الجمرة الوسطى
	رسم خريطة الدين النفسي
	تحليل بنية الوسوسة: ما الذي يعدك به الشيطان؟

	العقبة الكبرى
	كشف الأنا الأعلى القاسي
	مواجهة العائق الأعمق والخوف الوجودي الأساسي



8.3 
اسع: الشيطان والعلاج الاستخلافي – إطار تطبيقي
9.1 خريطة التدخل العلاجي الاستخلافي في مواجهة الوسوسة
بناءً على ما أسّسناه نظرياً، يمكن اشتقاق إطار تطبيقي للمعالج النفسي الاستخلافي في مواجهة وسوسة الشيطان عبر مراحل مترابطة:
	المرحلة
	الأدوات الاستخلافية
	المؤشر الإكلينيكي

	التشخيص الوجودي
	مقياس "ثغرة الفجور"، تحديد الأضلاع المعطّلة
	تحديد مستوى النفس السائد: أمارة/لوامة/مطمئنة

	تضييق الثغرة
	تقوية التقوى عبر الذكر، تفعيل اللوامة
	انخفاض تكرار الأفكار الوسواسية

	بناء الجسر السلوكي
	تكليفات صغيرة تدريجية (الحصى السبع نموذجاً)
	بدء حركة الضلع الخامس: الأمارة → اللوامة

	إعادة البناء الهوياتي
	ترسيخ "الاستخلافية" بوصفها هوية أصيلة
	ظهور سمات المطمئنة في السلوك اليومي

	المناعة الوجودية
	تدريب على التعرف المبكر بالوسوسة ورفضها
	عدم الانجراف الأتوماتيكي مع الأفكار التلقائية



9.2 نموذج الاستعاذة كبروتوكول علاجي
	إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيّقوا مجاريه بالجوع
رواه البخاري ومسلم



الاستعاذة ("أعوذ بالله من الشيطان الرجيم") في الأدبيات الاستخلافية ليست مجرد تعويذة لفظية، بل هي بروتوكول علاجي متكامل يجمع:
	عنصر الاستعاذة
	الوظيفة العلاجية الاستخلافية

	الاعتراف بوجود الخطر (الشيطان)
	الوعي الانعكاسي — الخطوة الأولى في الحد من القوة الأتوماتيكية للوسوسة

	الالتجاء إلى الله (أعوذ بالله)
	تفعيل الضلع الثامن: الرحمة الإلهية تنزل عند الطلب

	تسمية الشيطان بـ"الرجيم"
	إعادة تأطير الوسوسة: من "حقيقة" إلى "صوت مرفوض"

	التكرار عند ظهور الوسوسة
	بناء مسار عصبي بديل (استعاذة بديلاً عن الاندماج)



9.3 رمي الجمرات كجلسة علاجية جماعية مكثّفة
يمكن إعادة قراءة شعيرة رمي الجمرات في ضوء علم النفس الإكلينيكي الاستخلافي كـ"جلسة علاجية جماعية مكثّفة" تجمع عناصر متعددة من بروتوكول TLRT في ساعات قليلة:
	عناصر الجلسة العلاجية الاستخلافية في رمي الجمرات
① التشخيص: الوعي بالوساوس الموروثة والمكتسبة قبل بداية الرمي. ② التفريغ الانفعالي: فعل الرمي الجسدي كتفريغ محكوم لطاقة الغضب والرفض. ③ إعادة التأطير المعرفي: "أنا لا أرمي حجراً، أنا أعلن قطيعة وجودية". ④ التعزيز الاجتماعي: ملايين يفعلون الشيء ذاته — الفعل ليس وحيداً. ⑤ الإغلاق الطقسي: "الله أكبر" تُعلن انتهاء الجلسة والانتصار الوجودي.



الفصل العاشر: الأبعاد العصبية-النفسية لوسوسة الشيطان
10.1 توازٍ بين آليات الوسوسة والشبكات العصبية
تكشف أبحاث الأعصاب المعرفية (Cognitive Neuroscience) عن شبكات عصبية تتوازى في وظيفتها مع ما يصفه القرآن حول آليات عمل الشيطان. هذا التوازي لا يختزل الشيطان إلى ظاهرة عصبية، لكنه يُبين الآليات التي يستغلها:
	الآلية القرآنية الشيطانية
	النظير العصبي-النفسي
	الدلالة الاستخلافية

	الوسوسة
	الشبكة الافتراضية الداخلية (Default Mode Network) في حال الاجترار السلبي
	الشيطان يستغل حالة الفراغ الذهني لحقن الأفكار السلبية

	التزيين
	تحيز التأكيد (Confirmation Bias) ومناطق المكافأة
	يُشغّل نظام الدوبامين ليجعل الحرام "يبدو" مُكافئاً

	إثارة الخوف
	فرط نشاط اللوزة (Amygdala Hyperactivation)
	يُضخّم إشارات الخطر ليُعطّل الفص الأمامي وقدرة اتخاذ القرار

	الإلهاء والإنساء
	الإرهاق المعرفي (Cognitive Load Overload)
	يُملأ "الذاكرة العاملة" بالهموم لإخراج ذكر الله من الوعي

	إثارة العداوة
	مناطق الإسقاط الاجتماعي والتنشيط العدائي
	يُنشّط الدوائر العصبية للعداء والتهديد الاجتماعي



10.2 الذكر والاستعاذة كبروتوكولات تنظيم عصبي
أبحاث التأمل والذكر تكشف أن الممارسات الروحية المنتظمة تُعيد تشكيل الشبكات العصبية. في الإطار الاستخلافي:
	الممارسة الاستخلافية
	الأثر العصبي الموازي

	الذكر المستمر (تسبيح، تحميد)
	تقوية مسارات الفص الأمامي لقيادة اللوزة — رفع عتبة اليقظة

	الاستعاذة عند الوسوسة
	قطع مسار الاجترار السلبي (Pattern Interrupt) وبدء مسار بديل

	الصلاة (خمس مرات يومياً)
	إعادة معايرة الشبكة الافتراضية الداخلية نحو الإيجابية والمعنى

	رمي الجمرات (فعل جسدي)
	تفريغ التوتر الجسدي وتنشيط نظام المكافأة بالإنجاز



10.3 الفجور كـ"ثغرة عصبية"
يمكن فهم الفجور الفطري عصبياً كـ"قابلية الانشطار" (Bifurcation Potential) في الشبكات العصبية: في لحظات الفتنة، تكون الشبكات العصبية أمام قرار انقسام. الإيمان يُعزز مسار الفص الأمامي (اللوامة)، والوسوسة الشيطانية تُحفّز مسار اللوزة والمكافأة الفورية (الأمارة). الاستخلاف هو تدريب تراكمي لتقوية مسار الفص الأمامي حتى يصبح "الاتجاه الافتراضي" للاستجابة. وهذا ما تصفه الآية: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ}.


الخاتمة والمآلات البحثية
تركيب الرؤية: الإجابة عن السؤال المحوري
انطلق هذا البحث من سؤال محوري يبدو بسيطاً في ظاهره لكنه شديد التعقيد في أعماقه: ما ماهية الشيطان؟ وما وظيفته النفسية؟ وكيف تُعيد شعيرة رمي الجمرات إنتاج الإجابة في كل موسم حج؟

	الإجابة الاستخلافية التركيبية
الشيطان: بعد رابع وجودي، غيبي حقيقي، يعمل عبر ثغرة الفجور الفطرية في النفس، يُفعّل النفس الأمارة، ويُعطّل مسيرة الاستخلاف. ليس مرآة للذات فقط (الخطأ الغربي)، وليس كياناً منفصلاً تماماً عن التجربة النفسية (القصور اللاهوتي التقليدي). بل هو "جسر القوة المضادة" الذي يعمل دوماً في الميدان النفسي-الوجودي عبر آليات قابلة للفهم والمواجهة والعلاج.



ورمي الجمرات —في ضوء هذه الرؤية— ليس طقساً ساذجاً، ولا مجرد استحضار تاريخي لذكرى إبراهيم، بل هو "بروتوكول علاجي وجودي مكثّف" يُعيد تأسيس العلاقة بين الإنسان وفطرته ومولاه، في مواجهة صريحة مع القوة المضادة لمسيرة الاستخلاف.

المآلات البحثية: ثمانية أسئلة للبحث المستقبلي
1. قياس الأثر النفسي لشعيرة رمي الجمرات على المؤشرات الإكلينيكية (القلق، الاكتئاب، الوسواس) عبر دراسات طولية تتبعية.
1. تطوير بروتوكول "رمي الجمرات العلاجي" كتقنية إكلينيكية استخلافية لمعالجة الوساوس القهرية في السياق الإسلامي.
1. بحث الأبعاد العصبية للذكر والاستعاذة بوصفهما تقنيتَيْن لإعادة التنظيم العصبي في مواجهة وسوسة الشيطان.
1. دراسة مقارنة بين "القرين الجمعي" (الاستخلافي) والـ "Social Contagion" (الغربي): تقاطعات ومفارقات.
1. تأصيل نظرية "رأسمالية الانتباه الرقمية" كشكل معاصر للقرين الجمعي الشيطاني وإجراء دراسات ميدانية حولها.
1. تطوير مقياس "المناعة الاستخلافية" من الوسوسة: أداة قياسية تقيس قدرة الإنسان على التعرف بوساوس الشيطان ومقاومتها.
1. دراسة مقارنة بين نموذج TLRT ونظريات العلاج السردي (Narrative Therapy) في معالجة الوساوس الشيطانية.
1. بحث الدور المحتمل للشبكة الافتراضية الداخلية (DMN) كـ"بيئة حاضنة" للوسوسة الشيطانية وسُبل تنظيمها استخلافياً.

كلمة ختامية
حين نرمي الجمرات، لا نُقاتل شيطاناً يقف أمامنا، ولا نُقاتل أنفسنا في لحظة تدمير ذاتي. نحن نُعلن موقفاً وجودياً محدداً: أننا نختار الاستخلاف على الهبوط، ونختار المطمئنة على الأمارة، ونختار الله على إغراء الشيطان. كل حصاة هي "لا" لنمط قديم، و"نعم" لإمكانية أرقى. وهذا هو جوهر علم النفس الاستخلافي: الإنسان ليس ضحية لغرائزه ولا أسيراً لشيطانه، بل هو خليفة الله في الأرض يمتلك من الأدوات الروحية والنفسية ما يجعله قادراً على تجاوز كل ابتلاء والارتقاء بكل جرح إلى ذهب.

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
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